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محاضرة في علم الإجرام

المدرسة التكوينية التقليدية – تفسير لومبروزو
المقدمة
يُعد علم الإجرام من العلوم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى دراسة أسباب السلوك الإجرامي وتحليله من جوانبه المختلفة: النفسية، الاجتماعية، والبيولوجية. ومن أبرز النظريات التي ظهرت في بدايات هذا العلم ما يُعرف بـ النظرية الأنثروبولوجية، والتي ارتبطت باسم العالم الإيطالي سيزار لومبروزو. لقد مثّلت هذه النظرية محاولة رائدة في تفسير الجريمة تفسيرًا علميًا بعيدًا عن التفسيرات الميتافيزيقية أو الأخلاقية التي كانت سائدة في القرون السابقة.

أولاً: من هو لومبروزو؟
وُلد سيزار لومبروزو في إيطاليا عام 1835، وتوفي سنة 1909. كان طبيبًا في الأساس، لكنه اهتم بدراسة المجرمين من الناحية الطبية والبيولوجية. وقد نشر أبحاثًا كثيرة في هذا المجال، ومن أشهر كتبه كتاب "الإنسان المجرم" الذي عرض فيه أفكاره الأساسية حول الجريمة والصفات المميزة للمجرمين.

ثانياً: مضمون نظرية لومبروزو
تقوم نظرية لومبروزو على فكرة محورية، وهي أن المجرم يولد مجرمًا بالفطرة، وأن السلوك الإجرامي ليس نتاج البيئة أو الظروف الاجتماعية فقط، بل هو نتيجة عوامل بيولوجية ووراثية ترتبط بالتركيب الجسدي للفرد.
وقد اعتبر لومبروزو أن المجرم يتميز عن غيره من الناس بصفات جسمية معينة، وأن هذه الصفات تُعيده إلى مراحل بدائية في التطور البشري. أي أن المجرم، في نظره، يمثل نوعًا من الارتجاع التطوري أو عودة الإنسان إلى حالة بدائية.
ثالثاً: السمات الجسدية للمجرم عند لومبروزو
حدد لومبروزو مجموعة من العلامات الجسدية التي اعتبرها شائعة لدى المجرمين، ومنها:
1. شكل الجمجمة غير المتناسق أو البارز.
2. الفك الكبير والبارز إلى الأمام.
3. طول غير طبيعي في الذراعين مقارنة بالجسم.
4. الأنف المفلطح أو المعقوف.
5. الأذنان الكبيرتان أو البارزتان.
6. الشفاه الغليظة أو الأسنان غير المنتظمة.
هذه السمات، برأيه، تُميز "المجرم بالميلاد" الذي يميل إلى ارتكاب الجرائم بشكل طبيعي وغريزي.
رابعاً: أنواع المجرمين عند لومبروزو
قسّم لومبروزو المجرمين إلى عدة فئات، من أهمها:
· المجرم بالميلاد: وهو الذي يولد ولديه صفات جسدية تجعله ميالاً للجريمة.
· المجرم المجنون: وهو الذي يرتكب جرائم نتيجة اضطرابات عقلية أو نفسية.
· المجرم بالعادة: شخص يعتاد الجريمة نتيجة البيئة المحيطة أو التربية.
· المجرم بالعاطفة: يرتكب الجريمة نتيجة انفعال قوي أو موقف مؤثر.

خامساً: الانتقادات الموجهة إلى نظرية لومبروزو
على الرغم من شهرة هذه النظرية في وقتها، إلا أنها تعرضت لانتقادات كبيرة، أهمها:
1. المبالغة في ربط الجريمة بالصفات الجسدية، وإغفال العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
2. عدم وجود أدلة علمية كافية تثبت صحة الربط بين الشكل الخارجي والسلوك الإجرامي.
3. وجود مجرمين لا يحملون أيًا من هذه الصفات، ووجود أشخاص بصفات مشابهة لكنهم غير مجرمين.
4. التطور اللاحق في علم الاجتماع وعلم النفس أوضح أن الجريمة نتاج تفاعل معقد بين عوامل متعددة، وليست مجرد مسألة وراثة أو شكل جسدي.

سادساً: أهمية نظرية لومبروزو
رغم ما تعرضت له من انتقادات، فإن نظرية لومبروزو كان لها أهمية كبيرة، لأنها:
· فتحت الباب أمام الدراسات العلمية في مجال علم الإجرام.
· دفعت الباحثين إلى دراسة الجانب البيولوجي للجريمة.
· ساعدت في تطوير نظريات لاحقة أكثر شمولاً، دمجت بين البيئة + النفس + الوراثة.

وفي الختام فإن نظرية لومبروزو تمثل مرحلة تاريخية مهمة في تطور علم الإجرام، فقد حاولت أن تُعطي تفسيرًا علميًا للسلوك الإجرامي، حتى وإن كان تفسيرًا ناقصًا أو أحادي الجانب. وبالرغم من أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الجريمة ليست مرتبطة بالصفات الجسدية وحدها، إلا أن مساهمة لومبروزو تظل أساسًا في فهم تطور هذا العلم.
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